





تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بدابة سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الإسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحاته وتعالى أن بحرف : « وإذه ‏ . يعق 
واذكروا : ٠‏ وإذ قال مرسى لقرمه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ٠‏ وم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البفرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 








يس موا موايوده 2 ل عفد وء عه 


كذ كَادر: نينا وَلقَ رح حك م تون جه فنا افروه 


يبت كال بي لل ارق ويك يديه تعلي نونج » 


( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الامو أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وآنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى نسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإ والطبيب لمريضه والنائد لجنوده . . مثل هذا الآمر لا يسأل عن علته قبل 
لآن الذى أسمدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر .. ولوأن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا .. فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكانه قد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان ويستوى أن 
يكون الإنسات مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . . 
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إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم 
لان الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأ . . علة حدوثه هى الإيمان بالله .. 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدا كل تكليف بقوله تعالى : «يا أبها الذين 
آمنوا» . . أى يا من آمنت بالله ربا وإنها وخالقا . . خذ عن الل وافعل لأنك 
آمنت يمن أمرك 





فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالامر بذبح البقرة أولا . . وبالملة فى الآبات التى روت لنا علة القصة . . وانت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . جراء عت البلا إل 
لم تعرفها ) فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن 0 
فلو أديت الصلاة على انبا رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . 
حركات لازمة لليونة المفاصل قإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . 0 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدريين لتكون الرياضة عل 
أصولا . . وأن أردت اللياقة البدنية آلف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله ها أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لآن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . 








الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده .. إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جغلت 
للصيام أى سب إل العا فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه. . وكذلك كل 
العبادات . 





عذا هواللتهزم الإإمان الذى كراد الله سبسحانه وتعاق أن يلننا إليه في قصنة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ‏ 
سبحانه فى آخوها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السيب أو لم 
لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة ها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
موجوده - 


قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . . أعطى الله تبارك وتعالل 






الأمر أولا ليختير فوة إيمان بنى إسرائبل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل .. ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه » .. كلمة قوم تطلن عل الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآث الكريم 


7 عم وهام د مه ل 1 عق وام ملوعملاء دي ريج 


29 نان لين مثوا لاب رومن قم سج أن يكوأ خيرامهم ولا ضآة 








عه بيده 


ين نآو ع أن يكن حيرا من 


زعن الآية 1١‏ سورة الجرات) 


قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون عل شترن أسرهم ونساتهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغربى : 


وباأدرى ولست 











فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى 
نها بما تمتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن نزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال.. قوله تعالى : إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور تسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتماسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله نعالى على لسان زكريا 





مع ب ماه م فيك 


هناك دما رسك ربا ربهر َل وب هَبْ ل من انك هر 





4 
(من الآية 24 سورة آل عمران) 

هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الآدنى إلى 
الاعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تمتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل 
قد تم دون أى جهد . . فادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة .. فكل 

















لأالمة 
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ناعليهم حو الفقيد ... 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا' لوسى نبيهم إنك تهزأ بنا . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهمرا موسى أنه 
بهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موبى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى جعزأ 
بتكليف من تكليفات الله نبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل 5 











هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون برهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم . . وأنهم يحاولون أن يأخذرا كل شىء بمفابيسهم وليس 
بمقابيس الله سبحانه وتعالى .. فانجه إلى السياء يستعيذ بالك من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن بجعل كل شىء ى 
حياهم صعبا وشاقا . 
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َمل 11 


+ قافوا أن لايك همعو لما بص لمارضٌ 
وَلَابْعَوَاق و 4 





وكان سزالهم ييين تقص درجة الإمان عندهم . . لم يقولوا ادع لناربنا ...بل 
قالوا إدع لنا ربك . وكأنه رب مرسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة أ 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا كيا بروى لنا القرآن الكريم : 





تلز 
عدون © 
(من الآية 14 اسورة المائدة). 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين مومى فترة طويلة . . يوجهون السؤال لوبى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر . . فد بويت ربه فبأتيه الجراب ٠‏ ويؤدى الجواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقطم الحمق سبحانه وتعااق عليهم أسباب 
0 بن مطباع اومان لجل تتطيق إلا عل بغرة واحدة فقط فكأنهم 
شددوا عل أنفسهم قفشدد الله عليهم . 





تاق إلى أسئلة بنى إسرائيل ريقزلة ادق سبسماته وتفاق 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا ععل قب 
لهم إنما بقرة .. ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك عحل 
اللسؤال . . فجاء الح تبارك رتعالى يقول هم : «إنها بقرة لافارض 
ولابكر . الفارض ف الغة هو الواسع والراد ب يقرة غر مسلة ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى 
اللبن وللإنجاء ١‏ وملاانت قد امات لفل كديرا بكرت اي 


قالوا ادع لنا 
وتعالى قال 











كباله 
دهتجت تج تنلات 

اتساع . . أى أن بطنها يزداه اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا . 

وكلمة ‏ بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
ل 

وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقرل : « فافعلوا ما تؤمرون » .. يعنى كفاكم مجادلة 
ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يجاوروا . . 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 






« 


لحالها 








بحثرا عن سؤال آخر: مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 

السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع انه سبحانه وتعالى ذال لهم : ٠‏ فافعلوا 
ما تؤمرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ ٠‏ قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
. ثم قال : « تسر الناظرين 0 .. يعنى أن كل من بنظر إليها يُسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها 





وصف البقرة بأها صفراء هذا لون معروف . . وف الألوان لا يمكن أن تحدد 
ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تأق باللون المطلوب .. لذلك لا يفال صفراء فقط لآنك لا تستطيع 
تحديده , لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية ها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا نبائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يفوموا بدهان شقة بلون إلا إذا فام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حت 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون رلكن إذا طلبت 
الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع 
فإذا سمعت صفراء يأق اللون الأصفر إلى ذهنك . فإذا سمعت'فاقع"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . "فاقع' أى اشديد 
الصفرة . 

أظن أن السألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع نسر 
الناظرين . . ركان من المفروص أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكتهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 

















ووم 25 





عن البقرة وعمرها 

وشكلها ولونها كاري أراد 5 يؤدبهم فجعلهم 
5 يذ اك سبحت شل لا لذي تيع 

ذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن 

.. وهنا ذكروا الله الذى نسوه ولم 

ثم قال هم : « افعلوا ما تؤمرون » . 

ب عنادهم وجدههم . . وجاء ارات 










فطلبوا منه الحدا اية بعد أن تأهوا وضاعوا ب 
من الله سبحاته وتعالى . 
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«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة الى لاتتعب راكبها لأنهة نم ترويضها . 
وسيدنا اسماعيل هو أول من ررض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
هم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرضه 
أى لم تستخدم فى حرانة الأرض أو فلاحتها «ولا تسقى الحرث» .. أى لم 
تستخدم فى ادارة السراتى لسقية الزرع . . «ملمة لا شبة فيهاء أى خالية من 
العبوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلاما. بميز الناس أبقارهم 
بها . . ولا رجلها عرجاء . خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع 
وكلمة «لاشية فيهاه.. أى لاشىء فيها. 


وامتأمل فى وصف البقرة كما جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كان الحق تبارك وتعالى يريد أ, ازنهم على أعناهم . . ول يجد بنو 
إسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا والآن جئت بالحق» 
كأن ما قاله موسبى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم . . لأنهم كانوا حريصين عل آلا يذبحرها . حرصهم على عدم تفي 
المنبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
المؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى 











#اصسَعآ ل مَشهرة ين ركد و رْضُها لمات وَالأرصٌ يدث 


ننتن © » (عونة أل عل 


الل بباح 


ةلبط 
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وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشن التكليف . . 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه مك من تحبه .. وقوله تعالى : دوماكادوا 
يفعلون؛ . . يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى خدم قضية ايمانية 
أخرى . . فالبقرة التى طلبها الله مغبم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
هم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت هم فى الغهاية . . لم تكن 
اتنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغل الأسعار 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح . . يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق ف القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الرفاة كان عنده 
عجلة وكان له زوجة وابنه| الصغير . . ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة . 
اتمه الى الله وقال : اللهم إنى استودعك هذه العجلة لولدى . ثم أطلقها فى 
المراعى . عرس عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها يد الله الآميئة 
على كل شىء . . ثم قال لامرأنه إنى لا أملك إلا هذء العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله .. ولقد اطلقتها فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع ٠‏ 
وأنت توكل واسترد . . فقال الولد: اللهم رب ابراهيم ورب موسى . . رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تأق اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليريها 
لآمه . . وبينما هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البفرة هى التى طلبها 
الرب . . وذهيرا الى صاحب البقرة ره فقا 
دنان 














قالت أمه لا . . لاتباع ل ا ا ا ل 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يبعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم رييسر 


لحم أمورهم , 
و١‏ 











2 ع م سه 


ذ مثلم تفسافاد انَغثم فِهاً 


مشج قاف تكثبرة 2 4 


خخ 





قصة القتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرئه . . وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستائر بأموال هذا الرجل . . والمال والذهب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى اين أخيه 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل ا 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثرى 
امام قريتهم .. ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هر؟ حتى وصلوا الى ابن 
اخيه . . فتجمع أهل القتيل واتهموهم بقتله .. وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن آخية .. 











وقوله تعالى «إدارأتم فبهاء الدرأ هو الشىء حبن بجىء اليك وكل راحد ينفيه 
عن نفسه . . إداراتم أى ان كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول لست أنا .. 


وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره .. المهم أن يدفعها عن 
تقس , 

ولقد حارل أهل القريتين .. قرية القتيل . والقرية النى رجدت أمامها 
الجثة . أن يدفع كل منبها شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ برجح انهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجيه اتهام لشخص دون آخر أولقربة دون أخرى . 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قربة ولم 











»24 06 نات 
يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خمسين رجلا من أعيان الفربة 
التى وجدت بجوارها الجثة .. فيلقوا اليمين بأنهم ماقتلره ... بل علدرا 
قائله . . وإذا كان الأعيان والأكابر أئل من سين رجلا تكررت الآيمان حنى 
1 ن يمينا مرت ا سح رلد ابره 0 
بيت المال دية القنيل . 
ولكن الله كان يريد شيتا آخر .. يريد أن يرد بهذه الجريمة عل جحود بنى 

اسرائيل باليوم الآخر .. ويجعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قائله ... 

ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء . ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله مرج 

5 تكتمون» . . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها 

فى على الكتبان فلا يعلم احد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 

ع د الم عل اق حفية في ظلام اليل وتسرح با فلم يلنظت 

أحد اليه . . ثم ذهب الى قربة مجاورة وألقى بالمثة على باب القرية وأهلها نائمون 

وانصرف عائدا , 


كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله نبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 
الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل . وفى نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث .. بأن بربهم البعث وهم أحياء . 
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ا 


ْنَا اضْرِو بع ضْبَا كَدكَي مهموق 
وُرْيحْْ لكيه لعل مَقَرْنَ © نه 








احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . ففرروا أن بلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله ثبارك رتعالى أن يكشف هم لغز هذه الجريمة 
ويدهم على القائل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكتبم ظلوا يقولون ما لوتها وما شكلها 
الى آخر مارويناه . . حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضريوه يبعضها 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها ومانتت .. 











وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يُضرب به ميت فيحيا . . اذن 
المسالة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله |. بدرن أن 
يضرب بجزء من اليفرة . لقالوا لم يكن قد مات ٠‏ كانت فيه حياه ثم 
اغماءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايان 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالملديات . . وأن يأخذوا جزءاً أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فبحيا وينطق باسم قاتله وعيته الله بعد ذلك . 


بقول الحن جل جلاك .. «كذلك يحبى الله الوق ويريكم آياته لعلكم 


تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحبى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يقول وكن 
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© 





لجار أضَدٌ 





لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصنه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم ‏ لان 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله 
فانه بمتلء رحمة وعطفا . . والقلب هر العضو الذى بحسم مشاكل الحياه . . فإذا 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها خيرة الابمان . 


وحتى نعرف قرة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول : 





(سورة الزبر) 


وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . . وبحرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأق الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن 
الابد أن تلين القلوب لأنها هى التى تعطى اللمحة الامانية لكل جوارح الجسد . . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


«ألاوإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد 
داف عد 





ك ١‏ . ؛ جعت :555 :2 :2:5 5145 1.6206 


الجسد كله آلا رهى القلب»20 





2 : ومصب الايمان . وكما أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حينما ينسى ذكر الله يفسو . . لماذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه لبس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
ما يستطيع وبأى طريقة فلا تاق إلا بالظلم والطفيان وأخذ حقوق الضعفاء . ثم 
لايفرط فيها أبدا لأنبا هى متهى حيانه فلا شى»ء بعدها 








انه بجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خرج الابمان من 
القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح . . فلمحة الايمان التى ف 
اليد تخرج فتمند اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان النى فى العين تخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الابمان التى فى القدم تخرج فلا تمثى القدم 
الى المستجد أبدا ولكنها تمشى الى الخمارة والى السرقة . . لأنه كما قلنا القلب محزن 


الاهان فى الجسم . 


ويشبه: الحق تبارك رتعالى تسوة قلوهم فيقول : «فهى كالحجارة أوأشد 
قسرة» . . الحجارة هى الثىء القابى الذى تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف 
لبنى اسرائيل ايضا.. لأن هم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فى 
الصحراء .. وعندما عطشوا وكان موسى يضرب هم الحجر بعصاه 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلومهم تجاوزت هذه القسوة فلم نصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد . 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لينونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها . 
لجبل قسوته مطلوبة لان هذه مهمته أن يكرن وتداً للأرض صلبا فويا . ولكن 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بتى اسرائيل 
فهن. أشدد من الجبل .. والمطلوب٠‏ فى القلوب اللين » وفى الحجاء 


1 يواه البخارى وسلم . 





























عد ابمز 
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القسوة . . فكل صفة تخلوقة لمخلون ومطلوبة للهمة . . فالخطاف مثلا أعوج .. 
هذا العرج يجعله يؤدى مهمته على الوجه الأكمل . . فعوج الخطاف .١‏ 
لمهمته .. وحين نفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة . . 
وتكون على العكس تماما من مهمتها . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 








من الأبة 74 سورة البقرة) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موبى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسبى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانهار ويخرج منها الماء ويقول 
سبحانه : «وان منما لما هبط من خشية لأف . 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن فلوبكم اذا ست 
لايصببها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه ذتعالى تزل 
عليكم الترراة واعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفروض 
أن ثلين فلويكم لذكر الله 

ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ 
5 يخرج منبا الماء نحن نذهب الى مكان الماء لناخل 
. ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالا هو الذى يات الينا ونحن فى 










خشية الله فذلك حدث عندما تملى الله للجبل فجمله دكا . واقرأ قوله تعالى 








يس ادص ل( عيوء ع 52 
جك بتزبر نينا » 


من الآية 148 سورة الأعراف ) 





تفط 


١: ©‏ ؟ >ت+ :ج21 505 


يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين نحل الله له هبط وانهار من خشية 
اه . وهكذا لايعطيهم الأمثلة مما وقع لغيرهم , ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع 
ا 

وقوله تعالى : «وما الله بغافل عما تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لا يغيب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملافونه يرم القيامة ومحناجرن 
إلى رحته ومغفرته ‏ فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته كم] خخلت 
قلويكم من ذكره 
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حت جه + 12> تتوص صو ٠ ١‏ أ 


جل تئر جزم الخ وقدكامكري ةيلقع 


ات 2 يم عدر 


ْمَعُونَ كَلمَانوثُر يحْرِووْئة سير 
مَاعَمَنوْه وَهَْيَككدُورت ©) هد 


بعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيها رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون هم دور مع المسلمين فى المده: ثم و 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أ: عصوأ ريهم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم ٠‏ فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنهم 
عندهم التوراة ندعوهم آلى الابمان يمحمد عليه الصلاة والسلام . . 


هذه الآبات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن على عدم 
ايان اليهرد به لأنه عليه البلاغ فقط , ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الآرض ود وتصارى وكفاراً » ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته . ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه . بحيث يريد أن 
بهدى كل خلق الله فى الارض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم يؤمنون 
لك. وليس معنى عدم امانهم أنك لست صادقا . . فتكذييهم لك لا ينبغى أن 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك .. 









ما هو الطمع ؟ . . الطمع هو رغية النفس فى شىء غير حقها وإن كان بويا 
ها . . والأصل ف الانسان العاقل ألا يطمع إلا فى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حباته كما هى . نقول له إذا أردت أن 
انتوسع فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حياتك ؛ لآنك لو أترفت معنمدا عل حركة 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض ٠‏ أى إن كنت تريد أن تعيش حي 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لائك إن فعلت غير ذلك نسرق وترتش وتفسد , 


نإ كان عندك طبع فيها تقدر عليه 





3ك 
:. ؛ :1 :0101:14:11 2102 

إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب آلا نطمع إلا فيه| نقدر عليه لِ 
هؤلاء البهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤه وتعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم . ١‏ لل ان ناد عل يا تلفتا و . لآن عليك البلاغ . 
وحتى لو كان تحبا الى نفسك . ٠١‏ إن متدعاتهم مع الل لاتمطيك الامل فى الك 
ستصل الى النتيجة التى ترجرها . 

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلل الله عليه وسلم عما 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله بقابل عدم ايان هؤلاء بقرة وعزعة . . 
لأنه كان بتوقعه فلا بحزن ولا نذهب نفسه حسرات , لآن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع لا سيحدث منهم.. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ماسيحدث ... يكون ذلك مرا غتملا من اللفس 


والحق سبحانه وتعالى يقول : «وفد كان فريق منهم يسمعرن كلام اللهه انظر 
إلى الأمانة والدقة . .' فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استتبط منه العام 
0 الاحتيال . . وهى عدم التعميم تقول انهم ميعا كذا . لابد 
احتلا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سبخالف . . هنا فريق من 
1 الكناب عرفرا صقات رسول الله صل الله عليه وسلم من الترراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا بهء وهؤلاء لم يحرقوا كلام الله لو ان القرآن 
جاء بالحكم عاما لتخيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين إننا حرفنا كتاب الك ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكان هذا 
الحكم غير .. ولابد أن شيئا ما خط . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف ما فى ق ينا جبيعا ١‏ . ولكن لأن الآية الكرغة'نقرل ان 
قريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرقونه . . الكلام بلا تعميم ومنطيق بدقة 
على كل خال . 
والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفرنه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
ذلك حرفوه . . لقا قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم يعرقوته كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمرن .. وبعتى 
ا م . كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
وم يتوقف الآمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالوا انه من التوراة . 





























ل ذليز 


لدت 


دياع قاع 


+19وَإِدَالَقُوا امنْأقاوَاءامَناوَإِدَاحَكَابَمَضُهُمْ 
ِلَبَحْضٍ مَالوَا زل اع 0 ىُْ 


ل جوم به عند ربكم َلاَقَو لُونَ 0 





هذه صور من صور فاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 
وكافرون ومنافقون . . اللؤمن انسجم مع نفه ومع الكون الذى 
والكائر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكرن . والكون يلعنه . . والمنافق 
ا ا 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون . . فهو يقول مالا يؤمن به .. 
و داخل نفسه يؤمن با لآ يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوفى الدرك 
الآسفل من النار . وهذه الآية تنشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 









وهى قوله تعال : 
0 َإِذَاكقُا لين موقاو َامناوَإدا َو لشيطينهم قَالوا إن مك إنما حن 
مون 4 


(سورة القرة) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود ء وكان هناك منافقون من غير البهود 
وشياطينهم من اليهود . . وهنا الدور من البهود والتافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالى يقول : «راذا لقوا الذين امنوا قالوا آمناء وهل الابمان كلام ؟ . . 
الايمان بقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين أورياء . . يقول آمنت نفانا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدئونهم بما فتح الله عليكم» . . 














كن البة 
5 صصح صصص محصحصبح مص حبص حدمت 
وى سورة أخرى يقول الحق : 


5 
دلوك كوأ اَذ َلآعَضْ عكر انَل من لظ 
8 من الآية 116 سررة آل عمراة) 


وى سورة المائدة يقول سبحانه : 


8 
و ذا جاءوك. الوأ امنا وقّد دَحَو باكر وَهُمْ د ترجوايو. » 
من الآية 71 سورة المائدة). 


هنا أربع صور من صور المنافقين . . كلها فيها التظاهر يمان كاذب . . فى 
الأية الأول «واذا خلوا الى شيا قالوا إنا معكم» وقى الا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدئونهم بما فتح الله عليكم» . ب 
«عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» 5 الرابعة : «وقد دخخلوا بالكقر وهم 


قد خرجرا بده 






إن رسول الله صل الله عليه وسلم حينها بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حينئل كان أحبار اليهود ينهونهم 
عن كلكا ويقولونا لم : «لتدلونهم بجا قم الل هليكم ليحاجتوكم به عن ويك 
فكأنهم علموا صفات رسول الله صل الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفرها . . 
إن الغريب أنهم يقولون : دبما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فنحا من الله فلا 
فضل لهم فيه .. ولو أراد الله هم القتح لآمنت القلوب .. 








قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم ؛ يدل عل أن اليهرد المنافقين والكفار 
وكل نلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله , وان الله هو الذى خلقهم . 
وماداموا بعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم بهه أى الكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا وعند ربكم 
والحاجة معناها أن نقى فريقان لكل منهم| وجهة نظر مغتلفة . وتقام بينهيا مناظرة. 





كن طاجهز 
تح + ا ا 0 ج02 6 ج50 1 . ] 5ت 
يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 
«جأد إل الى عاج مف ريال ءائكهُ لل انك » 
(من الآيذ 704 سورة البقرة) 


هله التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاء الله 
الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟ 1 





(لاقل يساق كلك بي ث4 


(من الآية 164 سورة البفرع 





هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى الله ٠‏ فرد عليه النمرود يحجة مزيقة . 
قال أنا أحبى وأميت . . ثم جاء بواحد من جنوده رقال لحراسه اقتلوه . . فلم) 
اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التضت الى ابراهيم : 


«نل تان ريت 4 


(من الأية مه سورة البقرة) 


جدل عقيم لان هذا الذى أمر التمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلره لم يمته ولكنه أمر بفتله . . وفرق بين الموت والقتل . . 
الفتل أن عهدم بئية المسد فتتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن 
تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم ... الذى يميت هو الله وحدهء 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


ن هاي ع هاو 
رأ اكد 





(من الآية 144 سورة آل عمران ) 





والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده الى الحياة 


ولكن 
ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخل فى مثل هذا الجدل 2 








الذى فيه مقارعة الحجة. بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيفا.. ولذلك جاء 
بالحجة البالغة النى لا يستطيع النمرود ان بجادل فيها : 





(ق يش قولب نري التق لير الت 
كينيع تق اين 4 
(من الآية 164 سورة البقرة ) 


هذا هو معتى الحابجة . . كل طرف يأ بحجته » وما داموا يحاجوكم عند 
ربكم رهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف 
الظلوم من الظلم .. اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة 
أنقسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وفعتم فى هذا الخطأ 
فهذا ليس فتحا .. 


وقوله تعالى : «أفلا نعقلون: ختام منطقى للآبة . . لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل . . الذى يقول «ليحاجركم عند ربكم» يكون 
مؤمنا بأن له ربا , ثم لايؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن بتصف بالعقل , 
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+9 أوَلإِيسَلْمُونَ ذاه سَلمْمَاصرُوك وَبَاْنْلؤن © (4ه 








يبين الله لنا بآن يعلم مرت وما عار :. لق كرا آن اله اقل غتدما خا 
بعضهم إل بعض وثالوا : « أتحدئونهم بما قتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكمء . . الله علم وسمع . . وعندما يلاتى المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . 
ظ هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سرا . 


ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السإع ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدنه العين ... وان كان يصوت فعدته 
الأذن . . هذه وسائل الادراك الأضلية . 





وقوله تعالى «يعلم مايسرون وما يعلنون» ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم 
ما يعلنون وما يسرون . . وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ . لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآئية ؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
صيحائة . 


وتحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حراسنا . . ومادام الله 
غيبا فهو يعلم الغيب السترر . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 
إذا كان هناك شخص ف المنزل » ثم يقول دأنا اعلم مافى المنزل وما هو حارج 
امترل . . لو قال أنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه 5 





1.2220 62: 5 5:5: 5: 54554.22: 1١ 


ومادام الله غيبا فقوله ما يسرون أقرب لغيبه . وما بعلنرن هى التى تحتاج 
وقفة . لا نظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى 
فقط . . لا .. إنه يعلم المشهود والغائب .. إذن فالمئاسب لآن الله غيب عن 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما بسرون أرلا .. 






مامعتى ما يسرون ؟ .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك .. لأن همسك 
للغير بالثىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره فى نفسك » فالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند التاس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحاته ونعالى حين يخيرنا أنه غيب .. فليس معنى ذلك أنه 
لايعلم إلاغييا . إنه يعلم السر والعلن  .‏ والله جل جلاله يقول فى القرآن 
الكريم : 


« يل الوق 4 





ومن الآية 17 سسررة طم 


يا عل اقدر .مام قي و اك وله و الك دما هر أخفى» هر 
أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . وب سيحدث منك قبل أن يحدث 
منك ل 
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ليو بتكنو الككت 
الاين © © 





الله سبحانه رتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ريكم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أساهم بالاميين .. رأصح قول فى 
الأمى هو أنه كبا ولدته آمه . . أى لم يعلم شيا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله . بصرف النظر عن أن يفال كيا ولدنه أمه . . لآن 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة .. وعلى أية حال 
فالعان كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون » .. تلاحظ أن هناك معسكرات من الاميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثان كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع مومى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الخزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى ٠.‏ 
وكان مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أماى » هم اليهود الذين كان لم مجتمع فى المدينة . . ومادام الحق سيحانه 
وتعالى فال : د ومنهم أميون » . . معتى هذا أنه لابد أن يكون هناك من غير 
أمين .. رهؤلاء هم الذين سياق قل الله تعلل عنهم فى الآية العالية : 











من الآية 376 سودة البقرة). 





هنا نسم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أفسام . . منهم قسم أَمَى لا يعرفون 


ه ١١‏ جح ت :تت :5 15 245:14 95 
الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط .. وهؤلاء ريما لو كانوا 
يعلمون مافى الترراة . . من صفات رسول الله صل الله عليه وسلم لأمنوا به . ٠‏ 
والكتاب هنا يقصد به الترراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم , لأنه قال لا يعلمون إلا أملى . . فكأن. 
الأمان يعلمونها من الكتاب . 





ولكن: ما الامانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كانت با .تكون جمع أمنية . . وإن كانت .يد تكلون جمع 
أمنية بالتشديذ عل الياء .. الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 





8 ووو ا ع ا لقي اما 
« لزل بأيف اولان أذ الكتب متتل ها زو » 
رمن الآبة 158 سررة الثساه) 


هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمقرد .. و 





وآ رسام مَك ين وسُول لانو إلا ذا م أل 


رمن الآية 1ه سورة الموج ) 

ما هى الأمنية ؟. . الأمنية حهى الشى* الذى يحب الانسان أن بحدث ولكن. 

حدوثه مستحيل إذن لن يحدث ولن يكون له و- د . . ولذلك قالوا إن من 
معانى التمنى اختلاق الأشياء . . الشاعر الذى قال : 








أ قيج كباتك يعد يرما 





ب بما فَعَل الميِيبٌ 
هل الشباب يمكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل . هذا شىء لن يحدث . . 
والشاعر الذى قال ؛ 
لَيِتَ الكوكتب تَذئو لى فأنشنهًا 

مقر ملم فم تزفى لَكُْمْ تيم 


0ك 


تتام 
:650666545 داز تت 


متنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . بنظمها أبيات شعر إلى 
. . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 
قول الله نبارك وتعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى أن قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلفى 
فى فراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه : 


نالأ ج أكث لذ ولاق 














« عم م أللات وَالْمَرّئ 2 ومزة) 





( سورة النجم ) 

قال أعداء الإسلام مادام فد ذكر فى القرآن أسماء الخرائيق . . وهى الأصنام 

التى كان يعبدها الكفار:. . ومنها اللات والعزى ومناة | الأخرى .. إذن 

فشفاعة هذه الأصنام ترئجى فى الآخرة . . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين 

كله الذى يدعر لعبادة الله وحذه ٠.‏ يخرج للستشرقان من ذلك بأن الدين فعلً 

يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيها يقوله رسرل 
الله .. ثم أحكم الله سبحانه آباته فقال تعالى 


« إن م إلا أتناء ممبشموها أن ةاساوم مَآأرل ليا من سلطن » 
(من الآبة 35 سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان يعض 
أنكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن الله سبحانه ينسخ 
ما يلقى الشبطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله ل يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ . ثم أن الله يخ 
ما يلقى الشيطان ثم محكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 















© ووحتكت 
يخطئ.. . . ويذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول عراب .. وأن كل 


ما رصانا عن الرسول محكم . . فتطمئن إلى أنه ليس هناك شىء يمكن أن يلفيه 
الشيطان فى تمتى الرسول ويصلنا دون أن بنسخ . 


فإذا قلنا :إن ال :سخ ملت النيطان. قا اللى سجملكم يترهرن : مالقاة 
الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا للحكم . .ألم من 
هو الرسول ؟ س2 سس إليه يمتيع من السباء وأمر | بتبليغه .. ومن هو 
منج 






ب اا يذ 1 ويكون التى قذوة سلوكية . ا 
الرسول الذى تبله فهر لم يأت بجديد 





الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى . . إذا كان معنى أمنية الشيطان 
مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنى . . لآن الننى لا يقرأ 
شيئا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلايد أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
القراءة . . لآن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه سيقرا كلاما محا 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن العمنى لا يآ بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسرل والنبى أن ينجحا فى 
٠. 1‏ فالرسول كمبلغ لتبج الله الى كاسوة سلوكية . 
.. الرسول أمنيته أن يبلغ منيج الله . . والشيطان يحاول أن يتزع المنيج 
ا لم 
الإيمان ليسود منيج الله فى الأرض وتنتظم حركة النان . . هذا هو المعتى . 





وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منبجه 
الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آباته وبنصر اللحق . ويجب أن 
نفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى ناما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الرحى .. مستحيل 


وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماق ؛ . . معناها أنه يأق. 
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قوم لا يعرفون شيثا عن الكتاب إلا ظنا . . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
علم . . وكأن الله سبحانه يريد أن يلفننا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدبنية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم بأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الغتوى .. والحق سبحانه وتعالى كا يقول : 





رمن الآية 134 سورة الأنعام ) 
أى لا يجمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى 


سه مسوكء 
أُ 


و َورَارَم كاملة يرم ال 





ومن الآية 75 سررة التخل ) 


بعض الناس يظن أن الآيتين بيهم| تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إنها 
يحاسب عليه . . ومن بضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله . . 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل .. فيكون له وزر لأنه ضل.ووزر لأنه 
أضل غيره . - بل وأكثر مر ذلك .. فإنرسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول - 

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من نبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)" . 


ولابد أن نننبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 
أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هر أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
استدوم عمرا طويلا 








(إرراء أجد وسلم أن أن هربرة) 


1 ج112 نت نح ص اص صا ات 


الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون ؛ . . والظن كا قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غبر مؤكدة . . وإذا كان التمنى كرا ورد فى اللغة هو القراءة ... 
فهؤلاء الاقيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان يلا قهم . . ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عن اليهود : 





رمن الآية © سورة الج ) 





رهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كال جار . . ولكن أقل من الممار . لأن الخمار مهمته أن يحمل 
الاثقال . . ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقرا 
الكتاب ويعلم المطلوب منه . 
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